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1Grand HallThe Scarecrows
عرايس الخوف
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3Grand HallThe Fourth Wall
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■ العدد الرابع 

دورة يوسف شريف رزق الله ■  الأحد ٢٤ نوفمبر ٢0١٩

‎وزيرة الثقافة: المعرض يعد مفاجأة دورة هذا العام

‮»‬‎الإله‬‭ موجود‬‭ واسمه‬‭ بترونيا‮«
‬‬‭يفوز‬‭ بجائزة‬‭ النقاد‬‭ العرب‬‭ لأحسن‬‭ فيلم‬‭ اوروبي

حالة حب فى »رزق السينما«

‎افتتحــت وزيــر الثقافــة دكتــورة إينــاس عبــد الدايــم معــرض 
»القاهــرة.. أحبــك« الــذي يقــام علــى هامــش مهرجــان القاهــرة 
الســينمائي الدولــي فــي دورتــه ال41، وتفقــدت الوزيــرة المعــرض 
ــي  ــورة نانســي عل لصحبــة محمــد حفظــي رئيــس المهرجــان ودكت

ــي تنظــم المعــرض. الت
‎بعــد نهايــة جولتهــا داخــل المعــرض قامــت وزيــر الثقافــة بإلقــاء 
كلمــة عبــرت خلالهــا عــن ســعادتها بالــدور الحاليــة، والمســتوى 
التــي تســير عليــه وأنهــا كانــت تأمــل حضــور حفــل الافتتــاح ولكــن 
لارتباطهــا بحضــور منتــدى وزراء الثقافــة بباريــس لــم تســتطع 

ــة للحــدث لحظــة بلحظــة. ــت متابع ــا كان المشــاركة ولكنه
‎وأشــارت عبــد الدايــم أن كل عــام يكــون هنــاك مفاجــأة فــي 
المهرحــان، ويعتبــر المعــرض هــو مفاجــأة هــذا العــام، مشــيرة إلــى 
أن المعــرض واســتعراض هــا للتاريــخ الســينمائي المصــري يدعونــا 
للتفكيــر مــرة آخــرى فــي أنــه يجــب علينــا أن نســتعيد قوتنــا كجولــة 

فــي الإنتــاج الســينمائي.
‎وفيمــا يخــص الــدورة الحاليــة أكــدت الوزيــرة أن العــدد الكبيــر 
الــذي يحضــر الفعاليــات المختلفــة للمهرجــان مؤشــر جيــد علــى 

ودلبــل علــى انتشــار الثقافــة بشــكل كبيــر بيــن الجيــل الحالــي.
ــار مهرجــان  ــى اختي ــن عل ــى ســؤال أحــد الصحفيي ‎وفــي رده عل

القاهــرة ضمــن المهرجانــات المؤهلــة للأوســكار، أشــار رئيــس 
ــى أن مــا حــدث هــو دعــوة مــن أكاديميــة الأوســكار  المهرجــان عل
الفائــز  الفيلــم  اختيــار  يتــم  دورة 2020 ســوف  مــن  بدايــة  أنــه 
فــي مســابقة الأفــام القصيــرة ليكــون مــن الأفــام المرشــحة 
للأوســكار، مشــيرًا إلــى أن مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي 

هــو المهرجــان العربــي الوحيــد الــذي يتمتــع بذلــك.
‎مــن جانبهــا أوضحــت نانســي علــي القائــم علــى المعــرض أن 
المــع ض فرصــة لاســتع اض ماشــي وحاضــر الســينما بالإضافــة 
إلــى احتوائــه علــى أحــدث التقنيــات لمشــاهدة أهــم معالــم الســينما 
والتاريــخ الســينمائي المصــري بأشــكال وطــرق تكنولوجيــة حديثــة.
تاريــخ  يســتعرض  أحبــك«  »القاهــرة..  معــرض  أن  ‎وألمحــت 
الســينما المصريــة ومتــى بــدأت ومــا هــي أهــم المراحــل التــي مرت 

ــة. ــا صناعــة الســينما المصري به
ــن  ــارة القاهــرة م ــور فرصــة زي ــح للجمه ــرض يتي ــر أن المع ‎يذك
خــال عدســات الكاميــرا بالهناجــر، فزائــر المعــرض يســتطيع 
أن يذهــب فــي جولــة إلــى المدينــة باســتخدام تقنيــة التعــرف 
الجغرافــى مــن خــال تطبيــق مهرجــان القاهــرة الســينمائي، علــى 
الهواتــف الذكيــة ليعيــش عــددا مــن مشــاهد الأفــام الكلاســيكية 

فــى مواقــع تصويرهــا الأصليــة. ■

‬حيــث‬‭ تفــوق‬‭ فيلمهــا‬‭ علــى‬‭ فيلمــي،‬‭ الأســباني‮»‬‬‭ةــهاتم‭ ‬يــف‭ ‬لــيونوب‭  
ــم‬‭ البولنــدي‮»‬‬‭دــسج‭   ‬الســاحف‬‮‭ «‬إخــراج‬‭ ســلفادور‬‭ ســيمو،‬‭ والفيل

‬المســيح‬‮‭ «‬إخــراج‬‭ يــان‬‭ كوماســا
‭نــم‭ ‬ًادــقان‭ ‬42‭ ‬ةطــساوب‭ ‬اــهرايتخا‭ ‬مــت‭ ‬ةرــغصم‭ ‬ةــمئاق‭ ‬يــهو‎ 
‭رــبع‭ ‬ةــيبوروألا‭ ‬لودــلا‭ ‬فــلتخم‭ ‬نــم‭ ‬ً  ‬ ‭‬13دولــة،‬‭ مــن‬‭ بيــن‬‭ ‬24‭ فيلمــا

‭ ‬Festival Scopeموقــع‬‭. ‬
‭لاــخ‭ ‬نــم‭ ‬ةزــ  ــوز‬‭ بالجائ ــم‬‭ ســعادتها‬‭ بالف ‎وأكــدت‬‭ منتجــة‬‭ الفيل
‬‭رــيغت‭ ‬امنيــسلا‭ ‬ةلاــسر‭ ‬نأ‭ ‬ةــحضوم‭ ‬،قــيرعلا‭ ‬ةرــهاقلا‭ ‬ناــجرهم 

ــى‬‭ الأفضــل‬‭.  ■ ــم‬‭ إل ‬العال

أقيمــت مســاء اليــوم احتفاليــة فــي حــب الناقــد الســينمائي 
الســينمائي  القاهــرة  لمهرجــان  الفنــي  والمديــر  الراحــل 
ــرة الثقافــة إينــاس عبدالدايــم، ومستشــار  الدولــي، بحضــور وزي
الوزيــرة لشــؤون الســينما  خالــد عبدالجليــل، رئيــس المهرجــان 
آحمــد  المهرجــان  مديــر  بأعمــال  والقايــم  حفظــي  محمــد 
شــوقي والفنانــات لبلبــة وإلهــام شــاهين وســلوى محمــد علــي 
وأروى جــودة، وابنيــه أحمــد وكريــم وزوجتــه ميرفــت الإبيــاري 
ــم محمــود  ــة الفيل ــر ســعيد شــيمي ورئيــس جمعي ــر التصوي ومدي
الديــن  شــرف  دريــة  الســابقة  الإعــام  ووزيــرة  عبدالســميع 
والناقديــن الســينمائيين طــارق الشــناوي وخالــد محمــود ومخــرج 

نصــر. عبدالرحمــن  الفيلــم 
الناقــد  تلاميــذ  مــن  كبيــر  عــدد  حضــور  العــرض  وشــهد 

عبدالــرازق. ورامــي  المتولــي  رامــي  إبرزهــم  الراحــل، 
وتنــاول الفيلــم أبــرز المحطــات فــي مســيرة يوشــف شــريف 
رزق اللــه، بدايــة مــن طفولتــه مــرورا بالتحاقــه بالجامعــة مــرورا 
ــه فــي التليفزيــون المصــري، فــي عــدد مــن أشــهر البرامــج  بعمل
علــى رأســها نــادي الســينما و«لقــاء مــع« الــذي حــاور فيــه عــدد 
فــي  نشــاطه  إلــى  بالإضافــة  العالمييــن،  الممثليــن  أشــهر  مــن 

ــادي ســينما القاهــرة.  ن
وتطــرق الفيلــم إلــى تغطيــة يوســف شــريف مهرجــان كان علــى 
نظــرا  كان،  لقــب عمــدة  أطلــق عليــه  مدغــر 30 عامــا، حتــى 
لــدوره فــي تســهيل مهمــة النقــاد الســينمايين المصرييــن فــي 
تغطيــة هذازالحــدث العالمــي، فضــا عــن دوره فــي التنســيق 
نســخ  علــى  الحصــول  فــي  الأمريكــي  الســينمائي  معرالمركــز 
المصــري،  التليفزيــون  علــى  وعرضهــا  العالميــة  الأفــام  مــن 
أبــرز رواد  واســتضافة نجــوم عالمييــن علــى الشاشــة، كأحــد 

■ الشاشــة.  الســينمائية علــى  الثقافــة 

كتبت  صفاء عبد الرازق 

‎كتب- محمود زهيري

في مثــل هــذه الأيــام  مــن العــام الماضــي 
يتســلم  المســرح  يقــف علــى خشــبة  ،كان 
)أربعينيــة  في  والانجــاز  العطــاء  جائــزة 
البنائيــن  ، فهــو أحــد أهــم  ( المهرجــان 
العربــي  عالمنــا  في  الســينمائية  للثقافــة 
يــزال هــو  القاهــرة كان ولا  ، ومهرجــان 
العنــوان ، يوســف شــريف رزق الله   كان 
ــي كان  ــي الت ــدورات الأول ــذ ال متواجــد من
يرأســها الحالــم الأكبــر  الكاتــب الكبيــر 
كمــال المــاخ ، والــذي يجــب أن نذكــره بــكل 
برئاســة   الــدورات  أخــر  وحتــى  إجــال، 
ــج   محمــد  ــب والمنت ــر الكات الواقعــي الأكب

حفظــي .
  قبــل أربعــن عامــا وتحديــدا عــام 76 
،كنــا بحاجــة إلــى حُلــم لكن نصنــع مهرجان 
عالمــي فجــاء المــاخ ، الآن نحــن بحاجــة 
ــى إنســان واقعــي ، يــدرك أن المهرجــان  إل
ــور ،  ــات الجمه ــرا عــن اهتمام تراجــع كثي
ــي الخفــوت والانطفــاء ، فــكان  ــات يعان وب

ينبغــي مــن  حفظــي .
وقــع أختيــار يوســف  علــي  حفظــي ، 
د.  الثقافــة  وزيــرة  أمــام  أســمه  ووضــع 

الــدايم. عبــد  إينــاس 
يتولــى  أن  ببســاطة  الممكــن  مــن  كان 
يوســف القيــادة وســط مباركــة وترحيــب  
الجميــع ،ولكنــه لا يعنيــه أن يتصــدر عــادة 
المشــهد أنه  ) الدينامو ( الذي  يحرك كل 
التفاصيــل والعقــل الــذي يجيــد اقتنــاص 
الفيلــم  والتكــريم والنــدوة   ،وتحمســت 
ــان، وواصــل  ــل ث ــرة وهــي تنتقــل لجي الوزي
اللامحــدود  عطــاؤه  كعادتــة   يوســف  

للمهرجــان.
ولأننــي أحــد أعضــاء اللجنةالاستشــارية 
العليــا كنــت شــاهدا علــى تفانــي يوســف 
وحضــوره  الأخيــرة  اللحظــات  حتــي 
اللافــت ، حتــى لــو وهــن الصــوت وتداعــت 
قبــل  انــه  إلا   ، وثقلــت الحركــة  الصحــة 
ــزة  كان  ــة المرك ــة للعناي ســاعات مــن ذهاب
متواجــد معنــا  في اللجنــة متقــد الذهــن ، 

يضيــف إلينــا الكثيــر مــن اللمحــات .
الســينما  أحــب  أحــد  يوجــد  لا      
خاصــة الأجنبيــة إلا وســتجد أن يوســف 
ببرامجــه  قــد ســاهم  رزق الله   شــريف 
المتعــددة عبــر التليفزيــون  منــذ بداياتــه 
،في النصــف الثانــي مــن الســتينيات ،  في 
إثــارة الإحســاس بالشــغف ، وفي تقــديم 
الإجابــات علــى مختلــف الأســئلة ،  ثقافتــه 
المهرجانــات  أيقونــة  تجعلــه   وتاريخــه 
الســينمائية في مصــر والعالــم العربــي .

تكــريم يوســف شــريف رزق  الله يحمــل 
في اعماقــه تكــريم لقيــم التواضــع والعطــاء  
، حدوتــة  الأكبــر  المعُلــم  ،ســيظل هــو    ،

ــة !!.  ■ ــة النهاي ــرف كلم ســينمائية لا تع

 حدوتة لا 
تعرف النهاية 

بقلم:  طارق الشناوي  
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نانسى على: واجهت 
صعوبات كثيرة فى تنفيذ 

معرض »القاهرة أحبك«

بطل فيلم »أبو ليلى«: حاولنا تقديم 
طرح مختلف للعشرية السوداء

من أتى من الشمال وفظاعة )داعش(

“القاهــرة.. أحبــك” هــو عنــوان المعــرض الــذي تــم افتتاحــه بســينما الهناجــر 
فــي دار الأوبــرا، خــال فعاليــات الــدورة الـــ 41 لمهرجــان القاهــرة الســينمائي، 
الــذي يُقــام فــي الفتــرة مــن 20 لـــ 29 نوفمبــر الحالــى، وبمجــرد دخولــك إلــى 
ســنوات طويلــة  الزمــن،  بآلــة  ســافرت  وكأنــك  تشــعر  مــا  ســرعان  المــكان، 

ــات القــرن الماضــي. ــوراء، حيــث القاهــرة القديمــة فــي بداي لل
يســلط المعــرض الضــوء علــى كلاســيكيات الســينما المصريــة، التــي وثقــت 
فــي مشــاهدها أبــرز وأشــهر معالــم القاهــرة وقتــذاك، إذ يتيــح للزائــر فرصــة 
ــى نمــاذج  زيارتهــا مــن خــال ممــر قصيــر صُمــم علــى هيئــة شــارع يحتــوي عل
ــة القديمــة،  ــرا المصري ــو، ودار الأوب ــل ســينما رادي ــن، مث ــذه الأماك ــرة له مُصغ
وســينما ميامــي، وكوبــري قصــر النيــل، وجروبــي، بالإضافــة إلــى تمثــال طلعــت 
هــذا  بدايــة  فــي  وضــع  الــذي  حــرب، 
المؤثــرات  ببعــض  دمجــه  وتــم  الشــارع، 

الصوتيــة ليبــدو وكأنــه يعــج بالــروح.
ــزوار بمشــاهدة  كمــا يســمح المعــرض لل
الأفــام الكلاســيكية فــي مواقــع تصويرها، 
الجغرافــي،  التعــرف  تقنيــة  خــال  مــن 
مهرجــان  تطبيــق  بواســطة  تتــم  التــي 
القاهــرة الســينمائي، والــذي يمكــن تنزيلــه 

علــى جميــع الهواتــف الذكيــة.
للمعــرض،  التحضيــر  كواليــس  وعــن 
منفذيــه،  واجهــت  التــي  والتحديــات 
الفكــرة  صاحبــة  علــي،  نانســي  تحدثــت 
نشــرة  إلــى  تنفيذهــا،  عــن  والمســئولة 

. ن لمهرجــا ا
الســينما  “إن  علــي  “نانســي  قالــت 
ــر مــن  ــة لهــا جــذور عريقــة، وتعتب المصري
العربــي،  الوطــن  فــي  الســينمات  أقــدم 
ذاكــرة  تُنعــش  أن  علــى  حرصــت  ولذلــك 
المشــاهد، بعــرض الأماكــن الهامــة التــي تــم 
تأريخهــا مــن خــال كلاســيكيات القــرن الماضــي، لافتــة إلــى أنهــا أطلقــت 
تطبيقــا، يعمــل علــى عــرض لقطــات الأفــام التــي تــم تصويرهــا فــي الأماكــن 
التــي تــم تحديدهــا فــي الخريطــة الخاصــة بالتطبيــق نفســه، مشــيرة إلــى  أنــه 
يحتــوي علــى لقطــات لـــ 80 فيلمــا، لكنــه لــن يعمــل إلا خــال فتــرة المهرجــان، 
موضحــة أن هــذا الأمــر يرجــع لحقــوق نشــر، ولذلــك فمــن الصعــب أن يســتمر 

فــي باقــي الأيــام.
أضافــت، أنهــا عملــت منــذ فبرايــر الماضــي علــى تجميــع كــم هائــل مــن 
ــو الماضــي،  ــذ يوني ــرض من ــر للمع ــدأت التحضي ــة، وب ــام القديم لقطــات الأف
إلا أنهــا وجــدت فــي البدايــة صعوبــة كبيــرة فــي تنفيــذ فكرتهــا الأساســية، وهــي 
تخصيــص أتوبيســات مُتنقلــة ومُــزودة بشاشــات عــرض كبيــرة تعمــل علــى جعــل 
الراكــب يشــاهد الشــوارع  وكأنــه يســير فيهــا خــال فتــرة العشــرينيات مــن 
ــة الحصــول  القــرن الماضــي، إلا أن هــذه الفكــرة بائــت بالفشــل بســبب صعوب
علــى هــذه الشاشــات، التــي لا بــد مــن اســتيرادها مــن الخــارج بمواصفــات 

ــه. ــغ في ــا باهظــة الثمــن جــدًا، وبشــكل مبال ــة، ممــا يجعله معين
فــي الســياق نفســه، قالــت إن الصعوبــة التــي واجهتهــا فــي تنفيــذ فكــرة 
الأتوبيســات، دفعتهــا لفكــرة أخــرى وهــي عمــل المعــرض بالهناجــر، معلقــة: 
التــي  العقبــة  الهناجــر«، إلا أن  القاهــرة جــوا  »قولــت نعمــل ديكــور ونجيــب 
وقفــت فــي طريقهــا حينهــا هــي الحقــوق الخاصــة بالأفــام والصــور التــي تريــد 
عرضهــا، وتــم التغلــب عليهــا بفضــل التعــاون مــع عــدة شــركات ومؤسســات 
مثــل روتانــا للصوتيــات والمرئيــات، وwatch It، وشــركة الإســماعيلية 

للاســتثمار العقــاري، التــي ســاهمت فــي تطويــر »ســينما راديــو«.
أكــدت أنهــا واجهــت العديــد مــن الصعوبــات منهــا حقــوق النشــر الخاصــة 
ــاون  ــا لعمــل تع ــا بالمعــرض، ممــا دفعه ــي أرادت عرضه بالصــور والأفــام، الت

مــع مهرجــان القاهــرة الســينمائى. ■

قــال بطــل فيلــم »أبــو ليلــى«، ســليمان بنوارى 
فــى النــدوة التــى أعقبــت عــرض الفيلــم: إن 
الشــخصية التــى جســدها كانــت عبــارة عــن 
مجموعــة مــن الأفــكار المتحركــة، حيــث حــاول 
العمــل علــى تقديــم طــرح مغايــر لمــا اعتــاد 
الجمهــور أن يــراه، أو بمعنــى أدق الكلاشــيهات 
المعتــادة عــن العشــرية الســوداء التــى تناولتهــا 
ــة، ليكــون هــذا  ــورة الجزائري الســينما عــن الث
العمــل أبعــد مــن ســطحية الموضــوع، وذهــب 
إلــى عمــق الإنســان ليتحــدث عــن العنــف داخل 

الإنسان. 
متأصــل  أمــر  العنــف  فكــرة  أن  وأضــاف 
إليــه  أشــار  مــا  وهــو  البشــرى،  العقــل  فــى 
الفيلــم الــذى لا يتنــاول الإرهــاب كموضــوع، 
لكنــه يعالــج فكــرة الخــوف عنــد الإنســان، وأن 
الإنســان حتــى يثبــت رجولتــه لابــد أن يلجأ إلى 
ــف وهــذا احــد الموضوعــات المطروحــة  العن
بالفيلــم ليخــرج مــن موضــوع الارهــاب كشــيء 

تقليــدى إلــى فكــرة أوســع وأعمــق. 
وأوضــح أن هــذا العنــف يبــدأ منــذ الصغــر، 
وهــو مــا اســتعان بــه المخــرج مــن خــال بعــض 
المشــاهد، مثــل مشــاركة الأطفــال فــى ذبــح 
الشــاة وتأثيــر ذلــك علــى التكويــن بعــد الكبــر، 
فالقــوة والعنــف التــى نزرعهــا طــوال الوقــت 
تشــكل مخزونــا وموروثــا ثقافيــا كبيــرا لــدى 
الكثيــر، مشــيرا إلــى أنــه حــاول اســتدعاء جــزء 
مــن ذكرياتــه حــول هــذه الفتــرة والتــى لا يــزال 

اليــوم، وهــو إحســاس  يتذكرهــا حتــى هــذا 
الخــوف الــذى كان يــازم كل جزائــرى، وهــو 
مــا اســتحضر كل مــا يترســب داخــل ذاكرتــى؛ 
حيــث رأيــت العديــد مــن الحــوادث التــى لا 

داعــى لذكرهــا.
ــى  ــة ف ــاك صعوب ــت هن ــه كان ــى أن وأشــار إل
أداء بعــض مشــاهد العنــف والدمــاء، وهــو أمــر 
صعــب علــى أى ممثــل، لكنــه بــدأ التحــدى مــن 
نفســه وهــو تحــدى مخاوفــه، مؤكــدا أن العمــل 
كان ممتعا، فرغم أنه ممثل مســرحى بالدرجة 
ــه تجــارب ســينمائية ســوى  الأولــى وليــس لدي
ــؤدى عمــا  ــرة ي ــه لأول م ــام فقــط، لكن ٥ أف
الممثــل  متعــة  إحســاس  وينتابــه  ســينمائيا 
المســرحى علــى خشــبة المســرح، واســتمتع 
بــكل المشــاهد رغــم صعوبتهــا وكأنــه يــؤدى 

دورا مســرحيا.
وأكــد أنــه فــى تجســيد هــذا الــدور حــرص 
علــى الابتعــاد عــن كل مــا هــو معتــاد مشــاهدته 
ــاول الشــخصية بشــكل  فــى الأفــام، وقــرر تن
مــزج  لوحــة  علــى  اعتمــد  حيــث  بســيط؛ 
لكتلــة  واضحــا  انعكاســا  فــكان  الألــوان، 
فــى  لكــن  الداخليــة،  والمشــاعر  العاطفــة 
فــى  هنــاك غمــوض  كان  الخارجــى  الشــكل 

الشــخصية. 
ولفــت إلــى أن الفيلــم اســتغرق تصويــره ٨ 
أســابيع، بينمــا اســتمر المخــرج فــى العمــل 

علــى الفيلــم لمــدة ٥ ســنوات. ■

عــرض بمســرح الهناجــر ضمــن مســابقة 
الدنماركــى  الفيلــم  الدوليــة  البانورامــا 
مــن  كبيــر  جمهــورى  بحضــور  »دانيــال« 
مهرجــان  أفــام  برؤيــة  المهتــم  الشــباب 

العــام. هــذا  الســينمائي  القاهــرة 
الفيلــم يــدور حــول قصــة حقيقيــة للمصــور 
والــذى   ، راى«  »دانيــال  الشــاب  الصحفــى 
أســره تنطيــم الدولــة الإســامية )داعــش( 
فــى عــام 2013 واحتجــزه رهينــة لمــدة 398 

يومــا.
النــدوة  أقيمــت  العــرض  انتهــاء  وبعــد 
أردن  »نيلــز  الدنماركــى  مخرجــه  بحضــور 
اوليــف« والكاتبــة الصحفيــة مؤلفــة الكتــاب 
الــذى أخــذ عنــه الفيلــم والممثــل المصــرى 
أحــد  بــدور  قــام  الــذى  المصــرى«  »أميــر 
)داعــش(  الإرهابــي  التنظيــم  أعضــاء 

. فيــة بحر
المؤلفــة  بســؤال  الجمهــور  اهتــم  وقــد 
وأجابــت  مؤلفهــا  فكــرة  ولــدت  كيــف  عــن 
ــا،  ــى مهني اهتممــت بقصــة المصــور الصحف
مصــر،  فــى  أعمــل  كنــت  صحفيــة،  كونــى 
فســافرت إلــى ســوريا وقابلــت »دانيــال« بعــد 
ــه، حيــث  شــعرت بالحاجــة  ــه إلــى وطن عودت
و  الشــاب  الصحفــى  عانــى  كيــف  لكتابــة 
أســرته أيضــا أثنــاء فتــرة احتجــازه، وكتبــت 
المعانــاة،  هــذه  الجميــع  ليــدرك  الكتــاب 

وعقــب المخــرج علــى ســؤال عــن التواصــل 
الدنماركيــة  والجهــات  الدولــة  تنظيــم  بيــن 
الحكوميــة ، قــال الــدول التــى تواصلــت معهــم 
ولكــن  مواطنيهــا  إنقــاذ  بعضهــم  اســتطاع 
ــدول  ــى المرســل مــن هــذه ال ــغ الإجمال المبل
كان مليونيــن ونصــف المليــون يــورو، ولذلــك 
قتــل بعضهــم، وهــو مــا يعــادل المبلــغ المــودع 
لإعــادة الصحفــى دانيــال راى، والــدول التــى 
لــم تتواصــل مــع التنظيــم قتــل مواطنوهــا..!!

أســرة  عانــت  كيــف  الفيلــم  لنــا  ويســرد 
دانيــال مــن أجــل  الحصــول علــى هــذا المبلــغ 
الحصــول  يتوقعــون  يكــن  لــم  الــذى  الكبيــر 

علــى جــزء منــه.
ــر  ــام المخــرج بتصوي ــور بقي فوجــئ الجمه
الســويد  فــى  الداخليــة  الســجن  مشــاهد 
وتصويــر المشــاهد الخارجيــة فــى الصومــال 
والأردن وأثنــى أيضــا الجمهــور علــى الممثــل 
المصــرى الشــاب أميــر المصــرى وأعطــى 
وأخــرى  للمخــرج  وردة  الحضــور  أحــد 
والترحيــب  الألفــة  مــن  جــو  فــى  للمؤلفــة 
بأســرة الفيلــم، وشــكر المخــرج »نيلــز اردن 
اوليــف« مهرجــان القاهــرة لفرصــة عرضــه 
فــى مصــر حيــث إن العديــد مــن المهرجانــات 
فــى أوروبــا وأمريــكا كانــت تقلــق مــن عــرض 
التــى  الأفــكار  شــجاعة  بســبب  الفيلــم 

■ يطرحهــا. 
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»ابتلاع« swallow ذكريات مؤلمة

the science of fiction  

“وضــع المــرأة هــو نتيجــة ورد فعــل لوضــع 
ــة أبــو  الرجــل«.. هكــذا وصفــت المخرجــة كامل
زكــري، الأوضــاع الســيئة التــي تمــر بهــا المــرأة 

ــي بشــكل عــام. فــي الوقــت الحال
أوضحــت أبــو زكــري، خــال الحلقة النقاشــية 
الســينما  تنــاول  فــي  الحكــي  »قــوة  بعنــوان 
ــم  ــف القائ ــة للعن ــة المصري والدرامــا التلفزيوني
علــى النــوع«، التــي أقيمــت أمس، ضمن النســخة 
لصناعــة  القاهــرة  أيــام  منصــة  مــن  الثانيــة 
 41 الــدورة  فعاليــات  هامــش  علــى  الســينما، 
لمهرجــان القاهــرة الســينمائي، أنهــا لا تحــب 
الفصــل بيــن أحــوال الرجــل والمــرأة، مؤكــدة أن 
ــى  ــن تنعكــس عل ــدى الطرفي ــة النفســية ل الحال

الآخــر ســواء بالإيجــاب أو الســلب.
أضافــت أن المشــاكل الكثيــرة التــي يعانــي 
منهــا الوطــن العربــي تعمــل علــى تدهــور أحــوال 
المــرأة بشــكل عــام، ممــا أفقــد المجتمــع بعــض 
الصفــات الجميلــة التــي كان يتحلــى بهــا قديمًــا 
مثــل الشــهامة فــي الدفــاع عــن المــرأة التــي 
تتعــرض للتحــرش اللفظــي والجســدي، مؤكــدة 
أن الفتــاة التــي تتعــرض لمثــل هــذه المواقــف 
فــي الوقــت الحالــي، يتــم إلقــاء اللــوم عليهــا 
وإدانتهــا بــدلاً مــن معاقبــة المذنــب فــي حقهــا، 
ــا واصليــن لمســتوى صعــب أوي«،  معلقــة: »احن
مشــيرة إلــى أن الدولــة يجــب أن تعمــل علــى 
توعيــة مواطنيهــا فــي المــدارس والشــوارع تجــاه 

هــذه المســاوئ.
كمــا تحدثــت عــن تجربتهــا الشــخصية فــي 
تســتطيع  لــن  إنهــا  وقالــت  الإخــراج،  مجــال 
التحــدث عــن أي عوائــق قابلتهــا منــذ أن بــدأت 

عملهــا فــي ســن صغيــرة، أو أن أي اختــاف 
بينهــا وبيــن باقــي المخرجيــن ومســاعديهم فــي 
مواقــع التصويــر، وذلــك لأن المجتهــد والصــادق 
فقــط هــو مــن ينجــح فــي النهايــة، ســواء كان 
رجــاً أو امــرأة خاصــة فــي مجــال الســينما.

وأشــارت إلــى أن المشــكلة الحقيقيــة التــي 
مــن الممكــن أن تواجــه الرجــل أو المــرأة فــي 
مجالهــا هــي صناعــة أعمــال حقيقيــة وصادقــة 
فــي وقــت أصبــح الســائد فيــه هــو الاهتمــام 
ــا. ــى حــد وصفه ــا، عل ــام لا تحبه ــة أف بصناع

ســارة  الفنانــة  أرادت  آخــر،  صعيــد  علــى 
ــدوق الأمــم المتحــدة  ــة صن ــد الرحمــن، بطل عب
ــا وضــع المــرأة  ــرز خــال كلمته للســكان، أن تُب
فــي صناعــة الســينما، حيــث عقــدت مقارنــة 
أوضحــت فيهــا الفــرق بيــن الأدوار التــي تحصــل 
عليهــا المــرأة فــي كل مــن الســينما والتلفزيــون.

لــم  الســينما  أن  الرحمــن،  عبــد  وأكــدت 
فــي حيــن  كافيــة،  أدواراً  للمــرأة  تعطــي  تعــد 
الدراميــة،  الأعمــال  فــي  بقــوة  تتواجــد  أنهــا 
مــن  كبيــر  بعــدد  مؤخــرًا  الاســتعانة  تــم  إذ 
البطــات والمخرجــات والمؤلفــات فــي صناعــة 
لبعــض  أمثلــة  عــدة  وذكــرت  المسلســات، 
الأفــام المهمــة التــي كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى 
فاتــن  للفنانــة  حــاً«  »أريــد  منهــا  المجتمــع، 

وغيرهــا. حــرة«  و«أنــا  حمامــة، 
وأضافــت أن الحــل مــن وجهــة نظرهــا هــو 
والمجتمــع  المــرأة  قضايــا  بتنــاول  الاهتمــام 
والمسلســات،  الأفــام  فــي  أكبــر  بشــكل 
وذلــك لتأثيرهمــا القــوي ســواء بالإيجــاب أو 

■ الســلب. 

»ســاولو« فيلــم  يقــول مخرجــه إنــه مســتوحي مــن حكايــات جدتــه... وإنــه حــدث فــي القرن الماضــي، من خلال 
زواج غيــر ســعيد، وكانــت تســيطر علــى هــذا الحــزن بغســل  يديهــا باســتمرار، وتواجدهــا في مستشــفي الأمراض 
العقليــة وعلاجهــا بصدمــات كهربائيــة باســتخدام »الأنســولين«- هكــذا تحــدث المخرج الأمريكــي كارلو مدرابيلا 
دايغيــس، فــي نــدوة أقيمــت بعــد عــرض الفيلــم بـــ »مركــز الإبــداع« والمشــارك فــي عــروض منتصــف الليــل ضمــن 
فعاليــات مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي فــي دورتــه الـــ41 ، وأدار النــدوة أمــل مجــدي بحضــور المخــرج 

»كارلــو ميرابيــا دايفيس«. 
عبــر المخــرج أنــه مغــرم بعلــم النفــس والتفســيرات الكثيــرة والأبحــاث، واسترســل حديثــه قائــاً: إنــه شــاهد 
شــخصا »بلــع« بســهولة الأشــياء الحــادة وجذبــه هــذا النــوع،  لذلــك قــرر أن يــزور طبيبــا ليعــرف أكثــر عــن هــذا 
المــرض، وأكــد المخــرج أن العقــاب الــذي حصلــت عليــه جدتــه كان شــديد القســوة لمجــرد أنهــا فشــلت فــي شــكل 
ونمــط المجتمــع الــذي فــرض هــذا النــوع علــى النســاء آنــذاك، لذلــك قــررت أن أولــى أعمالــي عــن هــذا المــرض.

وســأل أحــد الحاضريــن عــن اختيــار شــخصية »الســوري« قــال المخــرج إنــه: »محظــوظ لاختيــاره، حيــث قمــت 
بتغيــر الشــخصية مــن أجلــه، مــن شــخص محــارب إلــي شــخص لديــه معانــاة خاصــة«، وكشــف المخــرج أنــه قــرر 
أن يظهــر الشــخصيات علــى خــاف دائــم لحيــن الاعتــراف بفكــرة مرضهــا، لكــن مــع مــرور الوقــت يتفهــم معاناتهــا 

وأنهــا  تعانــي مــن نــوع مختلــف مــن القمــع.
واختتــم حديثــه قائــاً: إن  هــذا المــرض  يصيــب  أكثــر النســاء الحوامــل والأطفــال وطبعا  الرجــال، لذلك اختار 
ســيدة حامــل فــي مرحلــة الإجهــاض وســيطرة  فكــرة الوســواس القهــري والأشــياء الصعبــة، ممــا أكــد أنــه  اكتشــف 

أن لديــه عنــده وســواس قهــري بالأشــياء، وأن ضغوطــات الحيــاة وحدهــا كفيلــة باكتشــاف المــرض أو الهوس. ■

أقيمــت نــدوة لفيلــم »خيــال علمــى« الــذي عــرض فــي مركــز الإبــداع والمشــارك فــي 
العــروض الخاصــة ضمــن فعاليــات مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي، وأدار النــدوة 

ضحــى الوردانــي بحضــور بطلــة العمــل ســمرا.
فــي  الفيلــم  بمشــاركة  جــداً  ســعيدة  إنهــا  ســمرا:  الممثلــة  قالــت  جانبهــا  ومــن   
ــون لكــن لظــروف خارجــة  ــت تأمــل حضــور المخــرج يوســيب أنجــي ان المهرجــان، وكان

عــن إرادتــه لــم يســتطع الحضــور. 
وأوضحــت: أن المخــرج كان حريصــا علــى صناعــة فيلــم يحاكــي ويعــرض الحالــة 
النفســية التــي وقــع فيهــا الشــعب الإندونيســي مــن خــال الاتفاقيــة التــي تمــت بيــن 
الرئيــس الأمريكــي والرئيــس الإندونيســي عــام 1969 فــي مشــروع »هبــوط القمــر«، 
حيــث وعــد الرئيــس الأمريكــي آنــذاك أنــه يخصــص قطعــة مــن الأرض فــي »القمــر« 
للشــعب الإندونيســي وســجل هــذا الاتفــاق آنــذاك فــي الصحيفــة الرســمية  لمدينــة 

»نيويــورك«. المتحــدة  الولايــات 
كمــا أشــارت إلــى أن المخــرج كان مهتمــا جــداً أن يصنــع فيلمــا عــن الحالــة التــي 
وقعــت فيهــا إندونســيا وتراجــع الأوضــاع السياســية ولكــن بطريقــة كوميديــة ســوداء.

وأضافــت بطلــة الفيلــم، أن العمــل يكشــف حالــة الفــزع والخــوف التــي ســادت بيــن 
دون رحمــة أو  يتــم قتلــه فــوراً  أفــراد الشــعب، ومعرفــة أى شــخص بالشــيوعية كان 
شــفقة، حيــث أكــدت أثنــاء النــدوة أن الجيــش قتــل أكثــر مــن مليــون شــخص، وهــذا كان 
واضحــا فــي بعــض المشــاهد الخاصــة بقتــل بعــض الجيــران لبعضهمــا فــور معرفتــه 
أنــه شــيوعي، ويعــري المخــرج أيضــا أمنيــات الشــعب فــي توســيع العلاقــات الخارجيــة 
وقــدر كبيــر مــن التواصــل، وفــي نفــس الوقــت لديــه نــوع مــن أنــواع الحــذر، وهــذا فــي 

عصــر الرئيــس الســابق. ■
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زافيــرا “zavera” فيلــم مــن رومانيــا يشــهد عرضــه العالمــي الأول مــن خــال 
مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولــي، كتــب لــه الســيناريو وأخرجــه، أندريــه جروزينيكــي، 
وهــو مــن النوعيــة التــي تبــدو مثــل ميــاه بحــر صافيــة، يمكــن أن تــرى فيهــا وجهــك، 
ــة،  ــن الصراعــات العنيف ــةً م ــةً، خالي ــه هادئ ــدو أحداث ــم مخــادع، تب ــه فيل ــن احــذر أن ولك
ــد  ــة تفق ــة عميق ــرك فــي منطق ــدري، وتت ــة تســحبك دون أن ت ــل دوامــات بحري ــه مث ولكن
فيهــا توازنــك، ويصبــح عليــه المقاومــة بشــدة كــي تعــود إلــى الشــاطئ، أو تفقــد توازنــك! 
وهــذا مــا حــدث تمامًــا مــع بطــل الفيلــم »ســتيفان«، وهــو رجــل يقتــرب مــن الخمســين، لــه 
ــة وطفلتــان، كانــت حياتــه مســتقرةً ويحســب نفســه مــن المحظوظيــن، حتــى  زوجــة جميل
صبــاح اليــوم الــذى خــرج فيــه مــع صديــق عمــره »نيقــولا«، فــي نزهــةٍ بالدراجــات داخــل 
إحــدى الغابــات، وكان كل مــن الصديقيــن وهمــا شــركاء عمــل أيضًــا، يتناقشــان فــي بعــض 
المشــاكل الروتينيــة الخاصــة بالعمــل، الــذي يتولــى إدارتــه »نيقــولا«، الــذي يســقط فجــأة 

ــه مــات!  ــه، ويحــاول ســتيفان أن يتفحصــه فيكتشــف أن مــن فــوق دراجت
تتغيــر حيــاة “ســتيفان” وكأن ريحًــا عاتيــةً قــد عصفــت بهــا، فــي عــزاء صديقــه »نيقــولا« 
تتســاءل أمــه العجــوز، لمــاذا ذهبتمــا إلــى الغابــة بالدراجــات؟ ولمــاذا لــم تســلكا الطريــق 
العــاديّ؟ وكان واضحًــا مــن تلــك الأســئلة أنهــا تنظــر إلــى ســتيفان نظــرةً فوقيــة، أو تلومــه 
ــات  ــا مــن تبع ــى أســئلتها واعتبرهــا نوعً ــم يجــب عل ــا، ولكــن ســتيفان ل عمــا حــدث لابنه
إحساســها بالحــزن الشــديد ولكنــه يكتشــف أيضًــا أن نيقــولا كان يعانــي مــن مشــاكل 
صحيــةً وكان مــن المفتــرض أن يجــري جراحــةً فــي قلبــه! وتتوالــى المفاجــآت، التــي 
يقدمهــا الفيلــم فــي تســعة مقاطــع مختلفــة، كل منهــا يعتبــر خبطــةً جديــدةً فــى رأس 
ــا، ثــم اكتشــف  ســتيفان الــذي كان فــى صداقــةٍ مــع نيقــولا دامــت لأكثــر مــن ثلاثيــن عامً

بعــد موتــه وكأنــه لــم يكــن يعرفــه علــى الإطــاق!
“زافيــرا” كلمــة لهــا أصــول لاتينيــة تعنــى التبعــات، أو الأزمــات التــي تواجهــك بعــد 
حــدوث موقــف لــم يكــن فــي الحســبان، تطلــب محاســبة  الشــركة مــن ســتيفان أن يتولــى 
إدارتهــا، ومحاولــة حــل المشــاكل المتراكمــة التــى تــم اكتشــافها بعــد وفــاة نيقــولا، وأهمهــا 
تدبيــر المســتحقات الماليــة للعمــال، وإقنــاع البنــوك بتأجيــل الديــون، وكــوارث أخــرى، 
لــم يكــن ســتيفان يعلــم عنهــا شــيئاً، ويعتمــد ســيناريو الفيلــم علــى الصــراع الداخلــي 
ــه لصديقــه الراحــل  ــن وفائ ــة، بي ــن مشــاعر متضارب ــة، فهــو واقــع بي للشــخصية المحوري
وبيــن غضبــه لأن هــذا الصديــق قــد أخفــى عنــه حقائــق كان يجــدر بــه أن يعرفهــا، أكثرهــا 
إيلامًــا، ســحابة الشــكّ، التــي فرضــت نفســها، وجعلــت ســتيفان، يعتقــد أن صديقــه 
الراحــل نيقــولا كان علــى علاقــه بزوجتــه، وهــو الأمــر الــذى زلــزل كيانــه، ومــع ذلــك حــاول 
الاحتفــاظ بهدوئــه حتــى ينجلــي الأمــر ويتبيــن الحقيقــة، ومــن أقــوى مشــاهد الفيلــم، 
مواجهــة ســتيفان لزوجتــه عــن حقيقــة علاقتهــا بنيقــولا، حيــث يبــدأ المشــهد وهــي تجلــس 
جــواره فــي الســيارة، وتلحــظ عليــه بعــض الشــرود والإعــراض عنهــا، تلــحّ عليــه فــي الســؤال 
ولــم يتجاهلهــا بشــكل واضــح، تفتــح بــاب الســيارة وتخــرج وتســير بعيــدًا عــدة خطــوات، 
ــرا داخــل الســيارة تتابعهمــا عــن بعــد، دون أن نتمكــن  ــا بينمــا تســتمر الكامي ــزل خلفه ين
مــن ســماع الحــوار، ولكــن يبــدو أثــره مــن تغيــر ملامــح وجههــا وحركــة يديهــا وابتعادهــا 
ــي،  ــد الخلف ــي المقع ــس ف ــودان للســيارة، فتجل ــم يع ــا، ث ــذى يعتريه ــمّ الغضــب ال ــه وك عن
يقتــرب منهــا فتصفعــه وترتمــي فــي حضنــه، وهــي تبكــي، ولكــن الســيناريو لــم يقــدم إجابــةً 

شــافيةً، إن كانــت زوجــة ســتيفان، علــى علاقــة بصديقــه الراحــل أم لا؟ 
الفيلــم لــم يســتخدم الموســيقى التصويريــة إلا فــي أضيــق الحــدود، حتــى تــكاد لا تشــعر 
بهــا، إلا فــي تتــرات النهايــة، إيقــاع الفيلــم هــادئ يخــدم الحالــة النفســية التــي كان عليهــا 
ــة عــن شــخصية صديقــه وشــريكه  ــك المســاحات الغريب ــل وبعــد اكتشــافه تل ســتيفان قب
الراحــل، العلاقــات العائليــة التــي كانــت قــد ظهــرت فــي البدايــة قويــة مترابطــة، أصبحــت 
تشــبه عقــدًا انفرطــت حباتــه، تبــدو قصــة الفيلــم وكأنهــا درامــا اجتماعيــة، مغلقــة علــى 
شــخصياتها المحــدودة، ولكــن بتتابــع الأحــداث، يمنحــك الســيناريو مســحًا لحــال رومانيــا 
مــن الناحيتيــن السياســية والاقتصاديــة، دون أن يقحــم ذلــك علــى الحــدث الرئيســي، 
ــة  ــار اليومي ــرضٍ للأخب ــة ولع ــى البرامــج الصباحي ــو الســيارة تســتمع إل فمــن خــال رادي
وتعليــقٍ عليهــا مــن متخصصيــن، الممثــل »دوريــان بوجوتــا” الــذي قــدم شــخصية ســتيفان، 
التــزم بالهــدوء الخارجــي الشــديد فــي مواجهــه الحقائــق المفزعــة التــي بــدأت تتكشــف 

أمامــه الواحــدة بعــد الأخــرى، وكأنــه لوحــة نيشــان تســتقبل الســهام فــى صمــت ودون أن 
تئــن، ومــع ذلــك يمكــن أن تشــعر بكــم الغضــب المكتــوم داخلــه، أمــا أهــم الأدوار التــي 
ــولا، وهــى  ــدة نيق ــي قدمــت شــخصية وال ــة العجــوز الت ــكان للممثل نســجها الســيناريو، ف
ســيدة متســلطة متحجــرة المشــاعر، تشــعر بتفــوق علــى الآخريــن، ولا تتــردد فــي توجيــه 
ــةٌ، متفهمــةٌ  ــى العكــس مــن ذلــك، فهــي حنون الإهانــات لهــم، أمــا والــدة ســتيفان فهــي عل
لأبعــاد شــخصية ابنهــا، وتــدرك أنــه يتحامــل علــى نفســه، ولا يفصــح أبــدًا عمــا يعانيــه مــن 
ــم  ــراء  فــى الحــدث ويحقــق للفيل ــا يحــدث ث ــة الشــخصيات وتنوعه ــن تركيب أزمــات، تباي

درجــةً واضحــةً مــن التميــز.
زافيــرا  هــو الفيلــم الخامــس فــى قائمــة أعمــال المخــرج »أندريــه جروزينيكــي”، ومــن 
بيــن أعمالــه التــي أحدثــت صــدى فــي المحافــل الســينمائية »الهــروب«، وإيريــن الأخــرى، 
ــاد تقديــم  وقــد حصــل عنهــا علــى جوائــز مــن مهرجانــات محليــة فــي رومانيــا، وقــد اعت
موضوعــات إنســانية واجتماعيــة يتخللهــا رصــد لحــال المجتمــع والتغيــرات التــى يمــر بهــا 

و أثــر ذلــك علــى المواطــن الرومانــي. ■ 

زافيرا .. 

ابتعد حتى أراك!

zavera

 ماجده خيرالله 



■ العدد الرابع 

دورة يوسف شريف رزق الله ■  الأحد ٢٤ نوفمبر ٢0١٩

امــرأة ورجــل بســيارة مرســيدس عتيقــة، هــي معهــا جــواز ســفر 
إســرائيلي وهــو معــه تصريــح، كشــرقي يريــد القيــادة وهــي تجــد 
ــا، “أنــا بأســوق”، يصــان بعــد توقيــف ثــم  أنــه أفضــل لهمــا أمنيًّ
ــة  ــق الطــاق، القضي ــة لتوثي ــث المحكم ــى حي ــور إل ســماح بالعب
رقــم 67، هــل ســيكون هنــاك دلالــة للرقــم؟ نعــم ســنتأكد لأنهمــا 
بعــد الرحلــة للحصــول علــى وثيقــة مطلوبــة بعنــوان والــد الــزوج 
ــة والشــأن  ــي عــودة لأصــل الحكاي ــم 48، ف ــة رق ســتكون القضي
الفلســطيني بــدون حــل. الموثــق يســأل تامــر أم تميــر؟ ســيكون 
ــر، يصــان  ــاد آخــر تمي ــخ مي ــد آخــر بتاري تحــت اســم الأب ول
إليــه، هــي وحدهــا لتقابــل الوالــدة هاجــر جلعــادي فــي البيــت 
القديــم بالخليــل، يدعوهــا علــى شــاي، صفــارة أبريــق الشــاي 
مؤشــر دالّ علــى الشــعور بالخطــر، هــي آمنــة، هــو مــن يشــعر 
كومبيوتــر، خــوف  بجهــاز  بكاميــرا موصولــة  يراقــب  بالخطــر 
يبلــغ عنهمــا، يحتجــزان وهــي  ليــس صاحبــه،  لبيــت  الســارق 
ترفــض الإجابــة علــى ســؤال بخصــوص ديانتهــا، رغــم كل شــيء 
اتهــام محــدّد لأكثــر  هنــاك قوانيــن ولا يصــح الاحتجــاز دون 
مــن 24 ســاعة، تصــل أمهــا ســيدة أنيقــة تصحبهمــا إلــى منــزل 

ــف.  ــد البرجــوازي المثق ــث الوال أســرتها حي
وســكنه  للعــرب  كان  تميــر  منــزل  أن  نفهــم  التحقيــق  مــن 
وغلقــه  تميــر،  خــوف  نفهــم ســبب  مباشــرة  دون  الإســرائيلي، 
البيــت،  مــن  يقتــرب  مــن  لــكل  والتصويــر  تــكات  بعــدّة  البــاب 
عمــارة فريــدة بأحجــار وســالم حجريــة، ســتصور المخرجــة كلّ 
مــا يعكــس أصالــةً كانــت للعــرب واحتلهــا الإســرائيليون. أزقــة 
ــا بــه عربــي بحطّتــه الفلســطينية  ومتاجــر ومقهــى يجلــس صامتً
علامــة علــى المــكان. نعــود للأحــداث فــي بيتهــا تعــد الأم طعامًــا 
وتحــاور زوج ابنتهــا تعاتبــه لعــدم زيارتهــم طــوال الخمــس ســنين، 
مظهرهــا عصــريّ ولكــن تفكيرهــا تقليــديّ تســألهما عــن ولــد 
ــد  ــن الوال تنتظــره هــي والأب، جــد وجــدة مشــتاقان. يحصــل م
ــه، أمــوج.  ــده واســم لشــخص يتصــل ب عــن معلومــات تخــص وال
ــوا فــي حــزب يســاريّ ولديــه معلومــات  هــو ووالــده وأمــوج تزامل

ــوج.  ــا أم ــده، يعرفه ــة عــن وال ــر دقيق غي
يعجبهــا  لا  منزعجــة  ســلمى  الســيارة  فــي 

حــال أبيهــا المنســحب مــن الحيــاة، وأمهــا 
ــدّ كيكــة  ــا لتع ــث معه ــي تركــت الحدي الت

لهمــا للطريــق. هــو مندهــش، علــى 
الأقــل لديــك والــد تعرفيــن مكانــه، 
مــن  أغنيــة  الطريــق  يصحــب 
ماســي  ســعاد  الســيارة صــوت 
المخرجــة  لــدى  المفضــل 
وكلمــات “ســام، وأنــا هأمشــي 
أملــي  وبــأودع  ســكات،  مــن 
مــع  ودعنــي«  حلــم  يــا  فيــك، 
يســتمرالغناء  لليــل  مشــاهد 
ــا مشــيت، أشــوف  ــا تقريبً ..«أن
إلــى  بخير«يصــان  وشــك 

تامــر  النافــورة،  رأس  طريــق 
يتذكــر لمحــات مــن طفولتــه، والــده 

ــد،  ــان حدي ــا قضب والأم ونافــذة عليه
توقفهمــا ســورية معهــا بندقيــة، تســأل 

ــش  ــا حــلّ ســوء التفاهــم »أدّي ســلمى، بعدم
احنــا بعــاد عــن ســوريا، تــرد الســورية بحمــاس: 

احنــا هــون بســوريا لــو فينــا - قدرنــا - ســاعة مشــي كنــا 
بأحســن مطعــم بدمشــق، فكــروا إن الشــريط اللــي حطــوه بيناتنــا 
ــا  ــا ومبيتً ــا طعامً ــا” تمنحهم ــن ينســينا أصلن ــم، ويمك راح يحميه

بالســيارة.  ويواصــان  الصبــاح  حتــى 
يــكادا يصدمــان ســيارة تتعطــل، بهــا ســائحان فرنســيان، يطلــب 
منهمــا اصطحابــه لأقــرب محطــة بنزيــن، تقــول ســلمى نحــن 
فلســطينيان ممنــوع علينــا اصطحــاب الإســرائيليين، يــرد لحســن 
الحــظ نحــن يهــود ولســنا إســرائيليين. الكلمــات الدالــة التــي 
ــة  ــا ليســت عفوي ــى لســان أبطاله ــا المخرجــة المؤلفــة عل تضعه
ولكنهــا مقصــودة لشــرح وجهــة نظرهــا بوضــوح. المــرأة منزعجــة 

مــن العــرب وهــو يهدئهــا بقبلــة فرنســية، تامــر يزعــق بهمــا: 
“خلصونــا ورانــا طــاق بدنــا نلحقــه”، هنــاك أيضًــا حــسّ فكاهــيّ 
وســخرية مــن موقــف وضــع تامــر فيــه. ينــزل الفرنســيان ويتوهــان 
إلــى مقبــرة يلتقيــان فيهــا بصوفــيّ، يصلــون إلــى منطقــة شــعبية 
حيــث يهــود متعصبــون يصفونهــم بالقــردة ويتعاركــون، عجــوز 
يفــض “العاركــة” ويشــير لهــم علــى طريــق أمــوج، إلــى مقهــى حيث 
أمــوج ويتبيــن أنــه يهــودي عراقــي يعــرف أم تامــر هاجــر جلعــادي 
ولكنهــا اختفــت، يشــير إلــى عملهــا بالمخابــرات وإلــى ابنهــا الــذي 
ــذي  ــب ال ــوه غســان هجــار الكات ــا بالمستشــفى. وأب أخــذوه منه
قتــل ببيــروت، الفــاش بــاك الــذي يظهــر لتامــر يؤكــد أنــه كطفــل 
شــاهد قتــل أبيــه وأمــه مــن غربــاء اقتحمــوا البيــت. مشــهد رقيــق 
إلبــاس أمــه حذاءهــا المخلــوع بجــوار جثتهــا  الطفــل يحــاول 
وكأنــه يحضهــا علــى النهــوض. والطفــل بشــعره الأســود يشــبه 

تامــر فــي اختيــار موفــق مــن المخرجــة. 
ــم قبــل الوصــول  همــا حائــران والســيارة تســير فــي نفــق مظل
إلــى شــاطئ البحــر، تصــور النجــار كل مشــهد فــي مــكان يلقــي 
ــى مشــاعرهما لحظتهــا، كل شــيء مــدروس وليســت  ــه عل بظلال
مجــرد رحلــة بــا هــدف. يصــان إلــى شــاطئ ويتعاتبــان، ومــكان 
للمبيــت كقــرى بســاطة التــي أقامهــا اليهــود أثنــاء احتــال ســيناء، 
الصوفــي  مــع  الحفــل  يحضــران  ثــم  للمبيــت  بســيطة  أماكــن 
ــه.  ــه إلي ــه، وحديــث عــن العشــق تنتب الــذي ينيــر طريقهــا بكلمات
ــو يســتقل ســيارة  ــا إصــاح الســيارة وه ــون عليه يك
عروســين،  تــودع  مجموعــة  مــع  نقــل  نصــف 
الغنــاء مختــفٍ، وتضــع النجــار موســيقى 
والغنــاء،  التصفيــق  مــن  بــدلً  ناعمــة 
لضعــف  أم  ــا  فنيًّ اختيــاراً  كان  هــل 
العــام؟،  الطريــق  فــي  التســجيل 
اســتخدام  فــي  جــدًا  مقلــة  هــي 
الصــورة  خــارج  مــن  الموســيقى 
المــكان  مؤثــرات  وتســتخدم 
تامــر  يصــل  تعبيريــة.  بطريقــة 
رعايــة  بيــت  فــي  هاجــر  إلــى 
صامتــة  الذاكــرة،  فقــدت  وقــد 
لــه  تحكــي  الممرضــة  تمامًــا، 
أن ابنهــا يزورهــا وكانــوا أخــذوه 
ــه وأعطــوه لأســرة  ــد ولادت ــا بع منه
مندهــش  تامــر  الأشــكيناز،  مــن 
عــن  جريــدة  ورقــة  وتعطيــه  تودعــه 
خروجــه  عنــد  والــده،  استشــهاد  خبــر 
يقابــل الابــن تميــر العدوانــي يوبخــه، لمــاذا 
لا تتركهــا فــي ســام، ليســت أمــك ولا يمكــن أن 
نكــون أخويــن، يعطيــه اســمًا يصــل إلــى كنيســة حيــث قبــر 
الوالــد ونصــب تــذكاري بــه شــكر لوالــده الــذي أنقــذ الكثيريــن. 
يعــود تامــر محبطًــا تأكــد مــن اســم والــده وعنوانــه الأخيــر، 
يصــان إلــى المحكمــة يعلــن عــن رقــم 48 ولكنهمــا لا يتقدمــان، 

الانفصــال.   عبــث  أدركا  وكأنهمــا  يتحــركان  لا 
ــدٍ  ــة ومتماســكة، ومعت ــة ســوريّة قوي شــتات فلســطينيّ وضحيّ
إســرائيلي علــى الوطــن والــدار، أوضــاع عبّــرت عنهــا النجــار 
فــي رحلــة الطــاق الــذي لــم يحــدث ويبقــى الوضــع قاســيًا علــى 
فلســطيني ببطاقــة خضــراء، وفلســطينية مــن عــرب الداخــل 
ــل  ــا، يحم ــة إســرائيلية رفضــت الإفصــاح عــن ديانته ــا هوي لديه

فــاروق  لمســيحي،  أو  لمســلم  يكــون  أن  يمكــن  اســمًا  والدهــا 
ــر المســيحيين  ــده فــي مقاب عيســى، وتامــر نفســه هــل دفــن وال
يعنــي مســيحيته.؟! تطــرح النجــار كثيــرًا مــن الأســئلة ولا تجيــب 
عليهــا بشــكل قاطــع، يقــول المخــرج الســوري الكبيــر محمــد 

ملــص: الســينما لا تعطــي إجابــات ، فقــط تطــرح الأســئلة.  
الفيلــم فــي قالــب رحلــة فــي ســينما بســيطة، تشــاغبنا بســؤال 
جلعــادي  هاجــر  واحــدة؟،  أم  مــن  أخــوان  وتميــر  تامــر  هــل 
اليهوديــة العراقيــة الشــيوعية، وكأنهــا بــدون مباشــرة تدعــو إلــى 
دولــة علمانيــة لا تمييــز فيهــا بيــن المواطنيــن بســبب الديــن. 
ــف المهتمــة  ــد لســينما المؤل ــن الســماء والأرض” نمــوذج جي “بي

بقضيتهــا العامــة والمنعكســة علــى مشــكلتها الخاصــة.  
قالــب فيلــم الطريــق يناســب تمامًــا فكــرة صاغتهــا نجــوى نجــار 
بشــكل مركــب عــن علاقــة حــب بيــن اثنيــن علــى حافــة الطــاق 
مــع الورطــة التــي يعيشــها كلّ فلســطينيّ ســواء كان فــي الضفــة 
الغربيــة أو الشــرقية، ســواء كان معــه هويــة إســرائيلية أو تصريــح 
فقــط مــع معاملتــه كإرهابــيّ محتمــل. تتمسّــك البطلــة بعــدم الــرد 
علــى ســؤال حــول ديانتهــا وهــو إعــان موقــف نجحــت فيــه النجار 
مــن خــال اتخاذهــا البطلــة واجهــة للتعبيــر عــن كل أفكارهــا 
الرافضــة للهويــة علــى أســاس دينــيّ. بــدت الفلســطينية مثقفــة 
جميلــة، ملابســها غيــر متزمتــة، تقــود ســيارتها، ككل فتــاة عربيــة 
تهــرب مــن إلحــاح أمهــا للســؤال عــن الطفــل ومتــى ينجبــان طفــاً 
يفــرح بــه الجــدة والجــد. وســط المشــكلة الكبــرى التــي ظهــرت 
عنــد الرغبــة فــي الحصــول علــى وثيقــة طــاق تعبيــر عــن مشــاكل 
الفتــاة فــي مجتمــع عربــي والتنميــط الــذي يضعهــا فيــه الجميــع، 
ــس النســائي  ــران. أظهــرت النجــار البولي الأســرة والأهــل والجي
ــا وأصــرت علــى عــدم تحقيــق طلبهــم  الإســرائيلي متعجرفًــا وغبيًّ
ــا  حــول معرفــة ديانتهــا، كمــا أظهــرت الشــاب الإســرائيليّ خائفً
يغلــق بــاب البيــت بعــدد مــن تــكاّت المفتــاح فــي مقابــل جســارتها 
ومحاولــة حــلّ أزمــة هويــة زوجهــا. إنهــا ليســت رحلــة طــاق ولكــن 
ــا  ــا، بيوتن ــى أن هــذه ديارن ــد عل ــة والتأكي ــة بحــث عــن الهوي رحل

وذاكرتنــا. 
ــاء البحــث عــن  ــة. أثن ــا يهودي ــة اعتقــدت أنه مــن اســم الممثل
معلومــات عــن الفيلــم وصنّاعــه عرفــت أن الممثلــة لويــز حاييــم 
ــة فرنســية فلمنكيــة ومترجمــة ومخرجــة. عملــت كمــدرس  ممثل
وبــدأت  اللجــوء،  طلبــات  عــن  حمايــة  ومســؤول  ســابق  لغــة 
إلــى  وانضمــت   2007 عــام  المســرح  فــي  المهنيــة  مســيرتها 
الســينما فــي عــام 2011. وقــد شــاركت فــي إنتاجــات دوليــة 
فــي فرنســا وألمانيــا وإيــران وفلســطين. أربــع لغــات: اللغــات 
الفرنســية والإنجليزيــة والإســبانية والإيطاليــة ، ســافرت فــي 
50 دولــة وتتعلــم اللهجــات الفلســطينية والمغربية.هنــا تجيــد 
العربيــة والعبريــة بطلاقــة مكنّتهــا مــن تخطــي حواجــز والتعامــل 
ــا تخــوض نجــوى نجــار حقــل  مــع كل الأطــراف بكياســة. عمومً
ألغــام فــي فيلمهــا حيــث ســار البحــث عــن احتمــال كبيــر أن يكــون 
اليهــودي والمســلم مــن أم واحــدة عراقيــة يهوديــة شــيوعية. 
ــده  ــد الزوجــة ويعــرف وال ــق لوال ــاء مــع صدي ــة البحــث بلق بداي
وأمــه ولكــن عنــد الاســتمرار فــي البحــث يتبيــن أن والــد الــزوج 
نعــود  اللــه.  مســيحي مناضــل وقبــره بجــوار كنيســة فــي رام 
وزوجــه  الإســرائيلي  الباســبور  صاحبــة  لنتتبــع  الخلــف  إلــى 
الفلســطيني ومعــه تصريــح فقــط 73 ســاعة، يريــدان الحصــول 
علــى وثيقــة طــاق. الرحلــة تحولــت إلــى بحــث فــي الجــذور 
وإلــى التأكــد مــن عــدم وجــود دافــع قــويّ للطــاق فتتحــول إلــى 

رحلــة  مصالحــة وتفاهــم وتراجــع عــن الانفصــال. 
الأم اليهوديــة العراقيــة، يحيلنــا إلــى فيلــم »انــس بغــداد« وقــوة 
أيــن هــم الآن، هنــاك شــتات  العراقييــن،  الشــيوعيين  اليهــود 
ــا، ومأســاة حــول فشــل مشــروعهم الأممــيّ  نلمــس وجــوده ضمنيًّ

ــان.   ــات والأدي ــذي يتخطــى حــدود القومي ال
فــي  ولــدت  فلســطينية،  ومؤلفــة  مخرجــة  نجــار  نجــوى 
العاصمــة الأمريكيــة واشــنطن 31 يوليــو 1973، ودرســت هنــاك 
الســينما، وبــدأت مســيرتها الفنيــة بإخــراج الإعلانــات التجاريــة، 
ثــم اتجهــت للأفــام الوثائقيــة والقصيــرة خاصــة بعــد انتقالهــا 
للعيــش فــي مدينــة القــدس، وكانــت أول أفلامهــا القصيــرة فيلــم 
ــي  ــك والت ــد ذل ــا بع ــى أعماله ــة( عــام 1999، لتتوال ــم ووديع )نعي

ــة(. ■ ــون الحرامي ــان، عي ــرّ والرم ــا )الم ــن أبرزه م

بين الجنة والأرض
المشقة فى قلبى لا فى الطريق

Between Heaven And Earth
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»علــى  فورمــان:  ميلــوش  التشــيكي  المخــرج  يقــول 
ورســامًا،  وممثــاً  وكاتبًــا  مخرجًــا  يكــون  أن  المخــرج 
يتقنــون  أشــخاصًا  يختــار  الــذي  هــو  الجيــد  والمخــرج 
هــذه الأشــياء أفضــل منــه«. وبالنظــر إلــى أفــام فورمــان 
ســنجد أنهــا تنتمــي إلــى الســينما الخالصــة أي الســينما 
التــي تتعاطــى وتشــتبك مــع القضايــا الإنســانية الكبــرى، 
التشــيكي  التســجيلي  الفيلــم  يأتــي  المنطلــق  هــذا  مــن 
هينجــا«  »جاكــوب  إخــراج  فورمــان”  ضــد  »فورمــان 
بحيــاة  ويحتفــي  يُســجّل  الــذي  تريســتكوفا«،  و«هيلينــا 
مــن  بــدءًا  فورمــان”  “ميلــوش  المخــرج  الســينما  فنــان 

ولادتــه عــام 1932 حتــى وفاتــه عــام 2018.  
صحيــح أن الفيلــم يتخــذ مــن حيــاة ميلــوش فورمــان 
ــا واضحًــا لــه، فعبــر 77 دقيقــة -  ــا أساســيًا واتجاهً خطًّ
ــر  ــم - لا نــرى ســوى فورمــان عب وهــي مــدة عــرض الفيل
لكــن  تفاصيلهــا،  كافــة  وفــي  المختلفــة  حياتــه  مراحــل 
هــذا المنحــى مــا هــو إلا طبقــة أولــى مــن طبقــات قــراءة 
الفيلــم والتعاطــي معــه، فالفيلــم يحــوي بيــن طياتــه جانبًــا 
لا يقــل عمقًــا عــن حيــاة فورمــان الفنيــة والشــخصية، 
عاصرهــا  التــي  الحساســة  الفتــرة  تلــك  تأريــخ  وهــو 
ــي مــن القــرن العشــرين  ــدءًا مــن النصــف الثان فورمــان ب
ومــا تحويــه تلــك الفتــرة مــن صراعــات وأزمــات حرجــة لا 

تخلــو بالتأكيــد مــن الإثــارة والتشــويق.
يبــدأ الفيلــم بمشــهد أرشــيفيّ علــى نغمــات الموســيقى 
ــن مــن عمــره  ــه فورمــان فــي الأربعي ــرى في الكلاســيكية ن
وهــو يركــض فــي حديقــة منزلــه والكاميــرا تقتــرب منــه 
ببــطء حتــى تلتقطــه مــن زاويــة ســفلية ليبــدو جســده فــي 
حجــم مُضخــم وكأنــه يحــوي مهابــة مــا، ثــم يقــول بتلقائيتــه 

وصراحتــه المعهــودة »أتجنــب دائمًــا تحليــل شــخصيتي، 
كل مــا يعنينــي وأســتمتع بــه هــو روايــة القصــص”. 

مــن هــذه النقطــة ينطلــق الفيلــم ســاردًا حيــاة فورمــان 
لكــن هــذه الرؤيــة تحــوي بداخلهــا رؤيــة أخــرى أعمــق، 
فهــذا مجــرد شــق أولــي لقــراءة وفهــم الفيلــم، لكنــه يُقــدم 
نظــرة بانوراميــة لتاريــخ أوروبــا المُعاصــر، بــكل فتراتــه 
الصــور  علــى  بالكامــل  الفيلــم  اعتمــد  فقــد  الصعبــة. 
خــال  مــن  ســواءً  الأرشــيفية،  واللقطــات  والمشــاهد 
امتــداد  علــى  فورمــان  صورهــا  التــي  اللقــاءات  بعــض 
ــي تصــور مراحــل  ــه الت ــس أفلام ــة، أو كوالي ــه الفني حيات
صناعتهــا وإبداعهــا، بالإضافــة إلــى الشــق الآخــر وهــو 
اللقطــات التاريخيــة التــي تصــور الصراعــات والنزاعــات 
التــي جــرت خــال القــرن العشــرين مثــل الحــرب العالميــة 
الثانيــة وغيرهــا مــن الأحــداث الهامــة التــي شــكلت طفــرة 

وتغيّــرًا حقيقيًــا فــي مســار تاريــخ العالــم. 
معًــا  وتتحــدان  تتكامــان  الرؤيتيــن  تلــك  أن  لنجــد 
فورمــان  حيــاة  مــن  اتخــذ  الــذي  الفيلــم  إطــار  مُشــكلة 
رؤيــة جديــدة للتاريــخ المعاصــر وكأن الفيلــم يُقــدم إعــادة 
قــراءة للأحــداث ســواء الفنيــة أو السياســية، فكلاهمــا 
حينمــا  وبالأخــص  بينهمــا،  انفصــال  ولا  معًــا  يكتمــان 
ــان اتخــذ  ــوش فورم ــل ميل ــث عــن مخــرج مث يكــون الحدي

ــا أساســيا يُعبــر عنــه فــي أفلامــه.  مــن الحريــة همًّ
ــات فورمــان الخاصــة بالأحــداث العامــة،  ترتبــط ذكري
فالعــام التحــم مــع الخــاص وأثــر فيــه وعليــه، فالبدايــة 
ــع  ــم تندل ــه، ث ــة وفقــده لوالدي ــة الثاني مــع الحــرب العالمي
ــاء مهرجــان  ــة والشــباب عــام 1968 أثن مظاهــرات الطلب
كان، ويُقــرر ســحب فيلمــه الشــهير »حفــل رجــال الإطفــاء” 
ثــورة  مطالــب  مــع  تضامنًــا  الرســمية  المســابقة  مــن 
الشــباب، وبعدهــا قامــت القــوات الســوفيتية فــي شــهر 

أغســطس 1968 بغــزو تشيكوســلوفاكيا، وهنــا يتداخــل 
العــام مــع الخــاص، وتتحــد طبقــات ومســتويات الفيلــم 
أعقــاب  فــي  كامــل  بشــكل  فورمــان  لتتغيــر حيــاة  معًــا، 
هــذه الأحــداث، ويغــادر بــاده إلــى فرنســا ومنهــا إلــى 
الولايــات المتحــدة، لتصبــح هــذه الفتــرة مــن حياتــه هــي 
الأغــزر والأجــود علــى المســتوى الفنــي، والأكثــر تقديــرًا 

ــا. أيضً
  مــن بيــن الأفــكار التــي عَبّــر عنهــا الفيلــم تظــل فكــرة 
الفنــان والتعبيــر عــن ذاتــه وهمومــه هــي القضيــة الأبــرز، 
كيــف يتعامــل الفنــان مــع القضايــا الإنســانية الكبــرى؟ 
ففــي هــذا الجــزء مــن الفيلــم والــذي يُعــدّ الأكثــر حيويــة 
ونتعاطــى  أفــكاره  نقــرأ  المتفــرج عقــل فورمــان  يدخــل 
الاســتعانة  عبــر  ا  ســينمائيًّ عنهــا  يُعبــر  وكيــف  معهــا 
بمشــاهد مــن كواليــس العديــد مــن أفلامــه، مثــل قضيــة 
الحريــة التــي عبــر عنهــا فــي فيلمــه الأبــرز »طــار فــوق 
فيلــم  فــي  المجتمــع  ونقــد   ،1975 واق«  الــواق  عــش 
“شــعر” 1979 الــذي قــدم فيــه جرعــة مكثفــة مــن النقــد 
ــك  ــز، وكذل ــورة الهيبي الاجتماعــي لعصــر الســبعينيات وث
فيلمــه “أماديــوس” 1984 الــذي صــوره فــي بلــده التشــيك 
ويصــور  موتســارت.  الألمانــي  الموســيقار  حيــاة  عــن 
ــه  ــزة الأمــن مع ــت أجه ــف تعامل ــر كي ــم بأســلوب مُثي الفيل
حينهــا وقــررت وضعــه هــو وفريــق العمــل تحــت المراقبــة، 
ــا، بمعنــى أن زوايــا  وهنــا تتخــذ الصــورة طابعًــا تلصّصيًّ
التصويــر تلتقــط فورمــان أثنــاء تصويــر الفيلــم مــن أماكــن 
ليســت مرئيــة بشــكلٍ كافٍ علــى إيقــاع صــوت التقــاط 
وتجعــل  بالخطــر،  يوحــي  بمــا  الفوتوغرافيــة  الصــور 
ــع قصــة  ــن مشــدوهة تتاب ــة ترقــب وعي المتفــرج فــي حال
حيــاة فنــان وهــب حياتــه ليــس للفــن الســينمائي فحســب 
ــة الإنســان فــي كل عصــرٍ وأوان. ■ ــل للتعبيــر عــن حري ب

»فورمان �ضد فورمان«..

سيمفونية عذبة عن الحرية

Forman Vs. Forman

خالد عبد العزيز
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Celebrated Tunisian director Nouri Bouzid’s 
latest feature is a haunting portrait of tragedy, 
loss, and female resilience in the face of horror. 
The Scarecrows (2019) follows two women’s 
return to Tunis after escaping the clutches of IS 
terrorists in Syria, to whom they were sold as 
sexual slaves. 

The film opens onto a harrowing image of 
the two female protagonists, Djo (Joumene 
Limam) and Zina (Nour Hajri), trapped inside a 
dark prison cell. Moments before the two are 
released into the custody of their lawyer, Nadia, 
Djo is seen frantically scratching the walls, 
banging the door and weeping in despair. Upon 
their release, the two women tearfully cling to 
each other in the back of the lawyer’s car. 

 Djo and Zina may have physically broken 
free from their chains, but the traumas of 
captivity seep into every detail of Hatem Nechi’s 
brilliant cinematography. The prominent use of 
close-ups and handheld camera mirrors the 
claustrophobia and disorientation of the cell 
where the two women were kept prisoners. 

Throughout the film, the jarring details of 
their captivity unfold in sepia-toned flashbacks. 
The two women are often shot from behind 

glass walls, shower curtains, window bars, and 
wrought iron gates -still held captive, visually 
confined. Behind this choice lays the guiding 
thesis of Bouzid›s film: even after their release, 
the female survivors are far from free. 

 The clutches of their fanatical captors have 
simply made way for the chains of the patriarchal 
order. Zina›s husband has kidnapped their child, 
and since the two were never legally married, 
and the young woman knows very little about 
him, she struggles to track him down. Djo is 
pregnant and cannot go home for fear of being 
murdered by her brother. Zina›s father, the first 
man to enter the screen, makes a shocking first 
appearance. Shot from a low angle, occupying 
the right side of the frame, he looms over the 
women crowded together in the left side.

 That is not to say that the women in The 
Scarecrows are deprived of agency, on the 
contrary. Zina is no docile lamb. She defiantly 
goes to search for her husband and child, fights 
off the crude remarks of her neighbors, and 
fiercely defends her right to freedom. Djo has 
lost the ability to speak, but fights to reclaim 
ownership of her voice and her story by writing. 

 Nor would it be fair to say that Bouzid 

characterizes all men as irredeemable 
oppressors. Zina finds a surprising ally in Driss, 
who has also suffered abuse and discrimination. 
Sympathetic to Zina’s pain, he offers her shelter 
and comfort while she goes into hiding. During 
one of their earliest conversations, the tight 
framing of the previous shot suddenly widens, 
the light brightens. The character seems to 
have caught an unlikely glimpse of hope.

 The Scarecrows is not only a tale of 
suffering, of the tragic impacts of extremism 
and patriarchy. It is also a tale of defiance, of 
resilience, of female solidarity in the face of a 
world where women›s bodies have long been 
the most horrid of battlegrounds.

 

The Scarecrows
SPECIAL SCREENINGS
Tunisia, Morocco, Luxembourg | Fiction, 
2019, Color, 96 min 
Director: Nouri Bouzid
Screening times:
24 November, 11.30am at Cairo Opera 
House main hall
25 November, 9:30pm at Zawya (Karim 1)

The Scarecrows
Resilience of women in the face of horror

By Amina Abdel-Halim

The Scarecrows
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Unlocking the Doors of Cinema unlocks 
the journey of prominent Syrian filmmaker 
Mohamed Malas from his very beginning 
in his hometown city of Quneitra. The one-
hour documentary tells the history of the 
Arab world between the 1950s and 1960s 
through the distinctive and nostalgic Malas.

Born in 1945 in Quneitra, in southwest 
Syria in the Israel-occupied Golan Heights, 
south west of Syria, Malas pursued film 
studies at the Gerasimov Institute of 
Cinematography (VGIK) in Moscow. 

His filmography include award-
winning films such as  Dreams of the 
City (1983) and The Night (1992), in 
addition to important works like Quneitra 
1974( 74), The Memory (1977), The 
Dream (1987), Passion (2005) and Ladder 
to Damascus (2013), among others.

Nezar Andary, who wrote a book 
analyzing the cinema of Malas and directed 
this documentary, produces an enjoyable 
narrative by relying on time chronology to 
introduce us Malas’ works and his personal 
life in parallel. 

Malas recounts personal memories 
but also a collective memory of the Arab 
world during the 1950s and 1960s – a pan-
Arabism era – as he witnessed significant 

moments during that period, at the heart of 
which lies the Palestinian cause, of course. 
It is with great agony that Malas speaks 
about destroyed and abandoned cities, 
including his own. 

The documentary that touches upon 
our socio-cultural heritage explores how 
such history influenced Arab cinema and 
Malas’ in particular as he tells gripping 
stories behind his films and amusing 
encounters he had with great writers, 
intellectuals and filmmakers, including 
interesting coulisses about Egyptian icon 
Youssef Chahine and his masterpiece 
The Destiny (1997).

A sense of melancholy dominates the 
narrative as Malas remembers how the 
Syrian and Palestinian people were 
displaced by the war and describes 
common feelings of homesickness and the 
hope of return. 

We further get a glimpse of despotic 
domestic rule, including censorship he 
faced. Malas made cinema, he says, to 
stand in the face of tyranny. In his films, 
he denounces oppression, wars and 
radicalism as much as he celebrates art, 
music, peoples, revolutions and life.

A tribute to Malas, Syrian and Arab 

cinema, this documentary leaves the 
audience with a list of cultural works to 
explore, whether it would be an interest 
in watching one or more of his films or 
also explore the works of other reputable 
writers, musicians and filmmakers who 
inspired Malas himself.

Last but not least, Andary is a scholar an 
associate professor at Zayed University. 
He published a book entitled The Cinema 
of Muhammad Malas and a manuscript on 
Ibn. He directed the documentary theatre 
production Memories of Childhood.

Unlocking Doors of Cinema: 
Mohamed Malas

INTERNATIONAL PANORAMA – SPECIAL 
Lebanon, UAE | Documentary, 2019, 
Color, 62 min 
Original Language: Arabic 
Director: Nezar Andary
Screening times:
23 November, 7:00 pm at Creativity 
Center (Cairo Opera House)
24 November, 2:00 pm at Karim 2 
(Zawya Cinema)

a’ distinctive cinema
and doors of history

By Amira Khaled



The award-winning Moroccan film director 
Hassan Benjelloun is to premiere his latest 
film For the Cause in the Horizons of Arab 
Cinema Competition during the 41st Cairo 
International Film Festival (CIFF). With a 
political-themed black comedy, Benjelloun 
returns with his sense of humor to condemn 
the absurdity of movement laws in the Arab 
countries.

For the Cause tells the story of a Palestinian 
Muslim oud player called Kareem (Ramzi 
Maqdisi) who wants to cross the borders 
between Morocco and Algeria along with a 
French of Moroccan origin Jewish artist called 
Sirine (Julie Dray) to join their band for a 
concert in Oran. 

For carrying a Palestinian passport, 
Kareem faces many bureaucratic obstacles 
in the national border checkpoint verifying his 
identity. Consequently, they find themselves 
trapped in a bridge between the borders for no 
specific reason. 

The complexity of procedures to get a visa 
or to cross the border in Arab countries is an 
emerging issue in the last decade. The film 
tackles not only the absurdity of the rules 

but also the law enforcement officials, who 
control the movement rights of individuals 
unjustly. Therefore, the comedy arises from 
the different situations and subplots, which 
emphasize the suffering of Arabs, especially 
Palestinian passport holders when it comes to 
traveling. 

During Kareem›s journey to cut his hair and 
then to get a new photo for the visa, he meets 
different kinds of people in a small Moroccan 
village near the border, in which Benjelloun 
tries to combine the good and the bad and 
to highlight the goodness in people. The long 
shots of the Moroccan nature and its charming 
mountains and rivers are juxtaposed against 
the medium and close shots of the arbitrary 
officials and the old traditions in the village 
mark the contrast between the primitive 
culture and civilization.

On the other hand, music plays a role in the 
film narrative. The film opens with Rita›s poem 
of the famous Palestinian poet Mahmoud 
Darwish with oriental oud music as a preface 
to the journey. However, this theme disappears 
gradually until they use a famous French song 
by Jacques Brel to win the blessing of a music-

obsessed official. They succeed in extending 
the time limit until the next morning, which 
puts them in a fairly complicated situation 
again in the village where they have to attend 
a wedding. 

For the Cause is a drama that is full of 
humor and anger, but also criticism of politics, 
society, customs, and traditions that enrich 
the narrative and the figures. It’s a call for 
freedom as well with the tracking shots and 
the handheld camera that gives a sense of 
movement and vitality. The film is written by 
Hassan Benjelloun and Fakri Rachida in their 
first cooperation and produced by Benjelloun 
and Rachida Saadi. 

For the Cause
HORIZONS OF ARAB CINEMA 
COMPETITION
Morocco | Fiction, 2019, Color, 93 min 
Director: Hassan Benjelloun
Screening times:
24 November, 3pm at Cairo Opera House, 
small hall
25 November, 6:30pm at Karim 2 Cinema

For the Cause
A black comedy against the rules

By Lamia Fathy

For the Cause
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this to the fact that American producers cannot 
seek government funding, and must therefore 
turn to equity funding and smaller grants. Rae 
noted that unlike Canada and some European 
countries, the US does not have any treaties for 
co-production with the Arab world.

The panelists did note that with the rise of 
social justice movements, however, this is 
slowly changing. There has been a positive 
shift in representational politics, and previously 
underrepresented narratives are beginning to 
find their space on screen. Rae cited her own 
work in trying to promote projects that center 
the voices and stories of marginalized Native 
American communities. Shoucair explained 
that Arab filmmakers, when collaborating with 
European financiers, often find themselves 
bound by certain cliché expectations; but he 
himself actively works to retain the filmmakers’ 
authentic vision and not let them succumb to 
market demands. Thomas said that while she 
herself is not part of an underrepresented 
group, she is always happy to provide 
resources to members of marginalized 
communities in order for them to shed light on 
their experiences.

seeking funds once they have a clear vision for 
their film. Thomas stressed the importance of 
organizations like Film Independent and the 
Cairo Industry Days program; explaining that 
workshop attendance, networking, and small 
grants from festivals are always important steps 
in the right direction.

On the difference between low-budget and 
high-budget projects, the panelists generally 
agreed that low-budget projects provide more 
artistic freedom. In Thomas’ words, higher 
budgets mean

there are “more people in the kitchen” -- more 
interests at stake, which forces directors to cease 
some of their creative control. Rae also noted 
that some filmmakers have made great careers 
working strictly with short films and smaller 
projects, but struggle to transition to features 
and projects with larger budgets. In other words, 
big projects aren’t for everyone -and that is 
completely fine.

Another issue raised by Khraish was the 
lack of Arab-American co-productions. While 
Arab filmmakers frequently collaborate with 
European financiers, co-production with the US 
is still an enigma for many. Thomas attributes 



■ issue No.4 

■ 24 Nov.2019

the

Bulletin
41ST CAIRO
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL
20 TH -  29 TH NOVEMBER 2019

“film is a teamwork”
tweak and re-write certain portions of the script 
to reduce production costs while retaining the 
emotional impact of the film. Shoucair further 
noted the importance of having a coherent team 
structure from the early stages of any project.

In terms of their own criteria for choosing which 
projects to work on, the panelists all agreed that 
the most important thing is for them to feel that 
the filmmaker’s vision is authentic and speaks 
to some deeper truth. Heather Rae, who has 
worked extensively within the genre of social 
realism, said she feels drawn to underdog 
stories, films that put forward underrepresented 
perspectives and new ways of looking at the 
world. 

Shoucair, for his part, felt that his relationship 
with the director was a major factor in choosing 
which projects to take on. The director-producer 
duo, he explained, is central to any project. It is 
therefore important for producers to be able to 
see eye-to-eye with their creative collaborators.

When asked about the specifics of raising funds 
for a project, Shoucair said the key was patience, 
because it can be a long and difficult process. 
Rae advised film practitioners never to take their 
project out into the world too early, and only begin 

notes and guidance in the early stages of their 
project, and helping them establish who their 
target audience is. In the process of searching 
for a producer, Thomas advised filmmakers to be 
clear about their goals and values, and confident 
about the kind of story they want to tell.

Georges Shoucair further stressed the 
importance of the producer-director duo in 
bringing a project to fruition. A film, he argued, 
is not only a screenplay, it’s teamwork. This 
point was echoed by Heather Rae, who also 
noted that producers must be actively involved 
in every step of the project, from the early steps 
of pre-production to marketing and distribution: a 
producer is a person who carries the story from 
the pages of a screenplay to the screen.

Panelists also discussed the delicate balance 
between the creative portion of any project and 
the more business-oriented aspects of their work. 
Kelly Thomas provided the example of a film she 
had worked on, which was set primarily in Los 
Angeles, but featured a lot of Korean dialogue. 
Thomas knew the film would be difficult to sell, 
but deeply believed in the heart of the story that 
was being told. Hence she and the filmmaker 
every scene at length, and worked together to 

A panel entitled “Creative Producing: The 
Cornerstone of Independent Filmmaking” was 
held on Saturday, November 23rd, as part of the 
Cairo Industry Days program of the 41st Cairo

International Film Festival. The panel was made 
possible by the collaboration of the CIFF and 
the American Embassy, and was moderated by 
Louay Khraish, project manager at the nonprofit 
organization Film Independent. Independent 
film producers Heather Rae, Kelly Thomas, 
and Georges Shoucair gathered to discuss the 
challenges and benefits of creative producing, 
and the changing landscape of independent film 
production.

Khraish opened the discussion stating that, 
to many people, a producer is simply someone 
who is in charge of seeking money for the 
production of a film. Yet, in truth, there is far more 
to this profession, which also involves active 
collaboration with filmmakers and requires a 
great deal of creativity.

Kelly Thomas noted that finding a creative 
producer can be quite a challenge, but the 
benefits of finding the right producer for one’s 
project are well worth the wait: creative producers 
can greatly assist a filmmaker by providing 

Creative Producing of Independent Filmmaking

By Amina Abdel-Halim



During a press conference attended by 
several actors, writers, and filmmakers 
discussed the work of Sherif Arafa, the 
veteran director and the holder of the Faten 
Hamama Honorary Award. The conference 
was also attended by festival’s president 
Mohamed Hefzy who said that he grew 
watching Arafa’s films, and he is happy that 
Arafa was honoured in the time he headed 
the Cairo International Film Festival (CIFF).  

During the conversation, Arafa asserted 
that such an award was an honour to 
him after 33 years of a long journey in 
filmmaking. 

“When I decide to make a film, my first 
goal is the audience. Don’t believe the 
director, who says that success is in 
festivals and that receiving awards is more 
important than box office success. I present 
the film to the public first before sending it 
to festivals,” Arafa stated. 

Arafa added that he had a friendship with 
late director Salah Abu Saif and that they 
travelled a lot together. Although they did 
not work together, Arafa said that Abu Saif 
told him valuable advice which is that there 

is nothing called ‘realist cinema’ but there is 
something called the vision of the director 
and the drama which includes sincerity and 
realism. 

Arafa also asserted that it is important for 
filmmakers to make films that are influenced 
by what is happening in society, citing his 
film The Island 2 which was inspired by the 
2011 revolution. 

As for the return of the state to support 
funding films, he said that “we have had 
a long time to rely on the state. We have 
large production companies that can take 
responsibility for the industry. What we 
ask the state is to facilitate the process of 
obtaining permits and obtaining equipment 
when it comes to making films that for 
instance need military equipment.” 

He recalled the 1960s saying: “when 
cinema was nationalized in the 1960s, 
production declined and the industry 
faltered. But over time, a new generation 
of directors started a new wave in the film 
industry, such as Mohammad Khan and 
Atif Al Tayeb.” Arafa added that artists must 
recognize the responsibility that the film 

industry has as he considers it a soft power 
that is important outside the country. 

Arafa talked about his memories with the 
late actor Ahmed Zaki, saying he was lucky 
to have worked with him. 

During the conversation, actor Sherif 
Mounir also asserted his tight relationship 
with Arafa, saying that they were together 
in school and that Arafa has been long 
known for commitment and credibility. 

Monuir added that during his work with 
Arafa on the film Cousins (2010), he 
wished the filming didn’t end because 
he was excited about the experience. 
 In his turn, director Amr Arafa, the brother 
of Sherif Arafa, said that his brother has 
always loved cinema and films. 

Actress Laila Elwi concluded the panel 
praising the work of Arafa, saying that the 
honour he has received from CIFF is “a big 
step. It is also an honour to everyone who 
worked with Arafa whether he is an actor, 
actress, cinematographer, or scriptwriter.” 
She added that through his career Arafa 
was able to present several genres like 
musicals, war, political, and comedy films.

Sherif Arafa
In conversation with
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“I present the film to the public first before 
sending it to festivals”

By Souheir Abdel-Hameed 
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Film Schedule

Sunday
 Cairo Opera House,

main hall

11.30am: The Scarecrows 
 3.30pm: I’m No
Longer Here 
 6.30pm: The Fourth
Wall 
 9.30pm: The
Lighthouse

 Cairo Opera House,
small hall 

 12.00pm: Baghdad in
My Shadow 
 3.00pm: For the
Cause 
6pm: Arrest 
9.30pm: Proxima

Hanager Theatre 

1pm: Mosh 
 4.30pm: Event – Stars
of Tomorrow 

 6.15pm: The Trap; The
 Empire of Lights; Fatum;
Castaway; Past Perfect 
9.30pm: Daniel

Creativity Centre 

1.30pm: Lucania 
4.30pm: 4 x 4 
 7.15pm: Bunuel in the
Labyrinth of the Turtle 
 9.30pm: Beyond the
Raging Sea 

Hanager Cinema

 3.30pm: Paris -
Stalingrad 
 6.30pm: The Three
 Burials of Melquiades
Estrada 
The Cave :9.30 

Zamalek Cinema

 1.00pm: Us Among
the Sones 
3.30pm: The Hypocrites 
5.30pm: Cat in the Wall 
8pm: A Hidden Life 
11.30pm: Skin Walker 

Karim 1 Cinema

2pm: Edward 
 4.30pm: Between
Heaven & Earth 
7pm: Zavera 
9.30pm: Ghost Tropic

Karim 2 Cinema

 2pm: Unlocking Doors of
Cinema: Mohamed Malas 
4.30pm: Land of Ashes 
 6.30pm: Beirut
Terminus 

 9pm: On the Crossroad

Radio Cinema

 3.30pm: Without
Farewell 
 6pm: Chitchat on the
Nile 
 9pm: The Best of
Films

Paris - Stalingrad

France | Documentary, 
2019, Color, 87 min  
Original Language: 
French, Arabic, English  
Director: Hind Meddeb 
While Paris is imagined 
as the capital of light, 
this film captures the 
continuous struggles of 
refugees, especially with 
the police, in the Stalingrad 
neighbourhood, to reveal the 
meaning of being a refugee 

Lucania

Italy | Fiction, 2019, Color, 
85 min  
Original Language: Italian  
Director: Gigi Roccati  
A deaf teenage girl 
witnessed the conflict 
between her father and 
those who want to destroy 
his land in the high 
mountains of Italy. The girl is 
armed with her own ability to 
see and communicate with 
her deceased mother.

Mosh

Dominican Republic | 
Fiction, 2019, Color, 103 min  
Original Language: Spanish  
Director: Juan Antonio 
Bisonó  
The -16year-old dancer, 
Mosh, lives in a ghetto with 
her mother and her cousin 
Geronimo, an ambitious 
rapper. Her mother’s 
health is deteriorating and 
Geronimo is in trouble with 
dangerous people. One 
surprise visit changes the 
family’s fate.

وزارة الثقافة
Ministry of culture
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« A film is not only a screenplay, 

it’s a teamwork »


